
مـــارتن لـــوثر كينـــغ يمـــشي في مســـيرة مـــع
شعب فلسطين
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أســس الــدكتور مــارتن لــوثر كينــغ ومــالكولم إكــس ولجنــة التنســيق الطلابيــة اللاعنفيــة حركــة الحقــوق
يـر السـود علـى أسـاس أمميـة العـالم الثـالث، وبذلـك بـات نضـال الأمـة السـوداء وشعـب المدنيـة وتحر
يفونـا في مركـز يـر المصـير لا ينفصلان. علّـق تشـانينغ مـارتينيز، وهـو زعيـم مـن الغار فيتنـام مـن أجـل تقر
استراتيجيــة العمــل/المجتمع في جنــوب وســط لــوس أنجلــوس، أن “قضيــة فلســطين هــي فيتنــام

الخاصة بنا”.

انتقلت الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني إلى مرحلة جديدة –
وهــي خطــة الإبــادة الجماعيــة للشعــب الفلســطيني باعتبارهــا “حــلّ [ِإسرائيــل] النهــائي” “للمشكلــة
الفلسطينية”. إسرائيل مرعوبةٌ من أنه ما دام الشعب الفلسطيني موجودًا في غزة والضفة الغربية،
فإنهــــا مســــألة وقــــت قبــــل أن ينتصر التحــــدي الأخلاقي الفلســــطيني أمــــام عــــدم أخلاقيــــة الدولــــة

الاستيطانية الصهيونية.
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واليـــوم، تســـاهم المقاومـــة الفلســـطينية في تشكيـــل ســـياسة العـــالم أجمـــع. في صراع لا نهايـــة لـــه بين
الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ضد العالم الثالث والعالم أجمع، تقف المقاومة الفلسطينية في موقع

الهجوم.

وقد وجّهت حكومة جنوب أفريقيا ضد الحكومة الإسرائيلية اتهامات رسميّة بالإبادة الجماعية أمام
الأمم المتحدة. يتحدّى نتنياهو وإسرائيل الجميع قائلين للولايات المتحدة وأوروبا “لن يوقفنا أحد”.

لكــن العديــد مــن القــادة الإسرائيليين يــدركون للمــرة الأولى أن الــدعم الــذي يقــدمه لهــم المــدافعون
الإمبريــاليون الأمريكيــون والأوروبيــون آخــذ في التضــاؤل. أصــبحت إسرائيــل – وكيلهــم – حاليًــا عائقــا
أمام آمال الولايات المتحدة المتلاشية في الهيمنة على الشرق الأوسط. وهناك قوى بارزة في الحكومة
الأمريكيــة تتحــدث علنــا ضــد إسرائيــل ومســؤولون يســتقيلون احتجاجــا علــى دعــم الولايــات المتحــدة

للإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

تعـد الحركـات الجماهيريـة الحاليـة الداعمـة لفلسـطين هـي الأقـوى في تـاريخ الولايـات المتحـدة، حيـث
كانت المظاهرات في واشنطن حاشدةً لدرجة أنها تسببت في “إخلاء البيت الأبيض”.

وانضم جو بايدن الآن إلى صف قاتل الأطفال س السمعة، ليندون بينز جونسون، وهو يُنعت بـ
“جو مرتكب الإبادة الجماعية”. تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل ولجنة العمل السياسي الأمريكية
الإسرائيلية وحلفاؤها على معاقبة المقاومة وعزلها وسحقها لكنهم غافلون عن التاريخ ولا يدركون أن

قمعهم الوحشي يفضح حقيقتهم البربرية.

كملــه في في المقابــل، ســتشكلّ الحركــات الاحتجاجيــة للفلســطينيين والســود والمهــاجرين الخطــاب بأ
الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة ، حيث يتدهور النظام إلى الفوضى وفاشية الحزبين.

وبينما الجدل بين الناخبين البيض على ترامب وبايدن كأفضل المرشحين لحماية الإمبريالية البيضاء،
تتصاعـــد الحـــرب الأهليـــة داخـــل الولايـــات المتحـــدة. أصـــبح صـــوت العديـــد مـــن الســـود واللاتينيين
والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ والسكان الأصليين والعرب والمسلمين والبيض المناهضين
كثر بوجود قضية دولية واضحة. هتفنا ذات مرة: “جانب واحد على حق والآخر للعنصرية مسموعًا أ

على خطأ، ونحن إلى جانب الفيت كونغ”. واليوم نهتف: “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.

في الرابع من نيسان/ أبريل ، تحدّث الدكتور مارتن لوثر كينغ في ذروة تأثيره العالمي عن الحرب
في فيتنــام في خطــاب بعنــوان “مــا وراء فيتنــام – كسر حــاجز الصــمت”. وقــف في وجــه آلــة الحــرب
الأمريكيـــة، ووصـــف الولايـــات المتحـــدة بأنهـــا “أعظـــم ممـــول للعنـــف في العـــالم”، ودعـــم الشيـــوعيين

ير المصير”. ية تسعى إلى تقر الفيتناميين باعتبارهم أنهم “يقاتلون من أجل حكومة ثور

لكن النظام، الذي تظاهر ذات مرة بتقديره، انقلب عليه كما حدث مع بول روبسون ويليام إدوارد
بورغاردت دو بويز وجعل حياته جحيما. من ناحية أخرى، كان أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء

العالم والناشطون السود الذين يحاولون تغيير العالم وشعب فيتنام ممتنين إلى الأبد.



واليوم، يتسبب ضحايا النكبة في خلق كارثة للولايات المتحدة ودول المستوطنين البيض الأوروبيين.
يــر فلســطين، أمــا بالنســبة للفلســطينيين في غــزة والضفــة الغربيــة، ولأولئــك في الحركــة العالميــة لتحر
يــر يمكــن لحيــاة الــدكتور مــارتن لــوثر كينــغ جونيــور أن تقــدم الأمــل في نضــالكم التــاريخي مــن أجــل تقر

المصير. فلسطين ستنتصر، فلسطين سوف تكون حرة.

الجميـــع يحـــيي ذكـــرى الزعيـــم الثـــوري في ســـنة
 وما بعدها

توفر احتفالات يوم كينغ السنوية فرصةً عظيمة للدفاع عن الإرث الثوري للدكتور كينغ ضد جهود
النظام لتبييض وتقليص تحديه المباشر لجرائمه.

– رفض الدكتور كينغ أساطير المجتمع الأمريكي. لقد رفض تقديم الرجال المجانين أنفسهم على أنهم
“زعماء العالم الحر” ليقول بشكل صريح: إن الولايات المتحدة هي “أعظم ممول للعنف في العالم”.

– لقد رأى الدكتور كينغ “الثورة الزنجية” كجزء من ثورة العالم الثالث والعالم. وقال “أنا مقتنع بأنه إذا
أردنا أن نقف على الجانب الصحيح من الثورة العالمية، فيجب علينا كأمة أن نشهد ثورة جذرية في
القيم. وعلى امتداد سنوات، عملتُ بفكرة إصلاح المؤسسات القائمة في الجنوب، وإجراء تغيير بسيط
كمله وبشكل هنا وهناك. والآن أشعر بشكل مختلف تمامًا. أعتقد أنه لابد من إعادة بناء المجتمع بأ

جذري، أي ثورة من القيم”.

روى الـــدكتور كلايبـــورن كـــارسون، مـــدير معهـــد مـــارتن لـــوثر كينـــغ الابـــن للأبحـــاث والتعليـــم بجامعـــة
يــارة رجــل الــدين ســتانفورد، في كتــابه أوراق كينــغ، القصــة التاليــة. قبــل مغــادرته غانــا، رحّــب كينــغ بز
الإنجليزي والناشط المناهض للاستعمار مايكل سكوت، حيث قارن الرجلان النضال من أجل الحرية

في أفريقيا والولايات المتحدة.

ويُقــال إن كينــغ أعــرب عــن إعجــابه بمقاطعــة الحــافلات الــتي جــرت آنــذاك في جوهــانسبرغ بجنــوب
أفريقيــا، وأشــار إلى أنــه “لا يوجــد فــرق أســاسي بين الاســتعمار والفصــل العنصري”. في الأســاس، كــان
ــا قــائمين علــى نفــس الــشيء: التفــوق ــات المتحــدة والاســتعمار في إفريقي الفصــل العنصري في الولاي

الأبيض وازدراء حياة غير البيض.

– دعم الدكتور كينغ حركة القوة السوداء ورأى نفسه تيارًا ضمنها. سار مع ستوكلي كارمايكل وويلي
ريكس في مسيرة ضد الخوف في ميسيسيبي في حزيران/ يونيو . وبينما كان متفاجئًا في البداية
من صرخاتهم المتعلقة بالقوة السوداء، سرعان ما أوضح وجهات نظره الخاصة كجزء من سلسلة
القوة السوداء المستمرة قائلاً “هناك الآن نوع من القوة السوداء الملموسة والحقيقية التي أؤمن بها.
ومن المؤكد أنه إذا كانت القوة السوداء تعني حشد القوة السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق

أهدافنا العادلة والمشروعة، فإننا جميعًا نؤمن بذلك”.



– وقــف الــدكتور كينــغ إلى جــانب شعــب فيتنــام بمــا في ذلــك الشيــوعيين الفيتنــاميين ضــد الغــزو
الأمريكي. في خطابه بعنوان “ما وراء فيتنام”، الذي كتبه ومعه رفيقه المقرب فنسنت هاردينغ، كان

دعمه لشرعية القضية الشيوعية الفيتنامية المناهض للاستعمار واضحًا.

وجاء في خطابه “أعلن الشعب الفيتنامي استقلاله في سنة  بعد الاحتلال الفرنسي والياباني
المشــترك، وقبــل الثــورة الشيوعيــة في الصين. كــان يقــوده هــو تــشي منــه. وعلــى الرغــم مــن أنهــم
يـة الخاصـة بهـم، إلا أننـا رفضنـا الاعـتراف بهـم. اسـتشهدوا بـإعلان الاسـتقلال الأمريـكي في وثيقـة الحر

وبدلاً من ذلك، قررنا دعم فرنسا في إعادة احتلال مستعمرتها السابقة.

“لقد شعرت حكومتنا آنذاك أن الشعب الفيتنامي لم يكن “مستعدا” للاستقلال، ووقعنا مرة أخرى
ضحيـة للغطرسـة الغربيـة القاتلـة الـتي سـممت الأجـواء الدوليـة لفـترة طويلـة. وبهـذا القـرار المأسـاوي
ير المصير، والحكومة التي لم تؤسسها الصين (التي لا يكنّ ية التي تسعى إلى تقر رفضنا الحكومة الثور
الفيتنـــاميون لهـــا حبـــا عظيمـــا) بـــل أسســـتها قـــوى محليـــة كـــان مـــن الواضـــح أنهـــا ضمـــت بعـــض
الشيـوعيين.  وبالنسـبة للفلاحين، كـانت هـذه الحكومـة الجديـدة تعـني إصلاحًـا زراعيًـا حقيقيًـا، وهـو
أحد أهم الاحتياجات في حياتهم. لمدة تسع سنوات بعد سنة ، حرمنا شعب فيتنام من حق
الاســتقلال. لقــد دعمنــا الفرنســيين بقــوة لمــدة تســع ســنوات في جهــودهم الفاشلــة لإعــادة اســتعمار

فيتنام”.

– كـان الـدكتور كينـغ يقـدر بشـدة التقاليـد الشيوعيـة السـوداء لويليـام إدوارد بورغـاردت دو بـويز وبـول
روبســون. كــان يــدرك جيــدًا المفارقــة والأهميــة الــتي خلفتهــا وفــاة الــدكتور دو بــويز، في غانــا، منفيًــا عــن
 يــة، في الولايــات المتحــدة وشيوعيًــا، في نفــس يــوم المســيرة إلى واشنطــن مــن أجــل الوظــائف والحر

. آب/ أغسطس

لاحظ الدكتور كينغ أنه “لا يمكننا أن نتحدث عن الدكتور دو بويز دون أن ندرك أنه كان متطرفًا طوال
يًا وأصبح شيوعيًا في سنواته الأخيرة. حياته. ويود بعض الناس أن يكتموا حقيقة أنه كان عبقر

ومــن الجــدير بــالذكر أن أبراهــام لنكــولن اعــترف صراحــةً بــدعم كــارل مــاركس خلال الحــرب الأهليــة
يــة. في الحيــاة المعــاصرة، لا يجــد العــالم النــاطق باللغــة الإنجليزيــة صــعوبة في قبــول وتواصــل معــه بحر
حقيقة أن سيان أوكاسي كان عملاقًا أدبيًا في القرن العشرين وشيوعيًا، أو أن بابلو نيرودا يعتبر بشكل
عـام أعظـم شـاعر حـي علـى الرغـم مـن أنـه خـدم أيضًـا في مجلـس الشيـوخ التشيلـي كشيـوعي. لقـد
قادتنا معاداتنا غير العقلانية والهوسية للشيوعية إلى الكثير من المستنقعات بحيث لا يمكن الاحتفاظ

بها كما لو كانت نموذجًا للتفكير العلمي”.

لم يكتف كينغ بذكر المساهمات العظيمة للشيوعيين مثل دو بويز، وكاسي، ونيرودا، وهو تشي منه،
لقد وضع نفسه في هذا التقليد ليس كعضو بل كصديق ومعجب.

– لقد كان اللاعنف عند دكتور كينغ عدوانيًا ونضاليًا، وهو ما ينعكس في مفهومه للعمل اللاعنفي
المباشر. بالطبع، كان للدكتور كينغ وجهات نظره الفريدة حول حركة الحقوق المدنية والجبهة المتحدة



للسود. كانت وجهات نظره حول اللاعنف حقيقية وعميقة. كما رأى أيضًا اللاعنف كتكتيك لمنع رد
ــه مــن الفعــل العنيــف مــن جــانب الــبيض العنصريين. حــاول كينــغ تنظيــم مظــاهراته بطريقــة تمكنّ
كـــبر قـــدر ممكـــن مـــن الـــدعم الليـــبرالي والـــدولي الأبيـــض، والضغـــط علـــى الحـــزب الحصـــول علـــى أ
الديمقراطي الوطني الذي كان مرتبطًا بشدة بالديكسيكرات العنصريين. كان إيمانه باللاعنف راسخًا

بعمق، ولكنه كان مرتبطًا أيضًا بنظرية وممارسة العمل المباشر المتشدد والعدواني واللاعنفي.

عنــدما عملــتُ مــع لجنــة المســاواة العرقيــة وتحــالفت مــع لجنــة التنســيق الطلابيــة اللاعنفيــة مــا بين
ــا المنظمتين  و، كــانوا معــروفين باســم المســلحين الســود، ومــع ذلــك فقــد اعتــبرت كلت
نفسيهما، في ذلك الوقت، غير عنيفتين. لكن هذا لم يمنع السود، بل شجعهم في الواقع على السير
كـــز تســـجيل الانتخابـــات في المـــدن الجنوبيـــة ورفـــض المغـــادرة، وشجـــع الطلاب الســـود علـــى نحـــو مرا
الجلــوس علــى طــاولات الغــداء ورفــض المغــادرة، وســار الســود والــبيض عنــد جسر إدمونــد بيتيــس في
سيلما حيث واجهوا جيشًا من الشرطة المسلحة والعنصريين البيض، أو السود في الشمال للتوجه

إلى مكاتب المسؤولين المنتخبين وتطويقها.

كل من تحديناهم في “هيكل السلطة البيضاء” رأى في العمل العسكري المباشر غير العنيف تهديدًا
كبيرًا وانتقم وفقًا لذلك. ولم يمدح أحد في ذلك الوقت الدكتور كينغ على “اعتداله”. لقد رأوا أناسًا
كيد. ورأوا أن اللاعنف و”المطالب سودًا غاضبين، ورأوا في الدكتور كينغ تهديدًا، وهو ما كان يمثله بالتأ

الآنية” كقوة سياسية يجب سحقها وليس استمالتها.

– حارب الدكتور كينغ حزب ليندون جونسون الديمقراطي ومؤسسة الديمقراطيين السود. عندما
نقل الدكتور كينغ حركته إلى شيكاغو، رفضت مؤسسة السود في الحزب الديمقراطي دعمه، وانحازت
إلى العمـدة العنصري دالي، وطلبـت منـه “الذهـاب إلى الجنـوب حيـث تنتمـي”. ورفـض العديـد منهـم

الانضمام إلى جماهيره والمسيرات المتشددة للمطالبة بإسكان مفتوح ووضع حد لوحشية الشرطة.

وردا علـى ذلـك، دعـا الـدكتور كينـغ المؤسـسة السياسـية السـوداء قـائلا “إن غالبيـة القـادة السياسـيين
كتـاف الـدعم الجمـاهيري. ولا يـزال يتـم اختيـار معظمهـم مـن السـود لا يصـعدون إلى الصـدارة علـى أ
قبل القيادة البيضاء، وكذلك ترقيتهم وتزويدهم بالموارد وخضوعهم حتما لسيطرة البيض. وتغذّي

كتلة السود شكوكًا صحية تجاه هذا القائد المصنّع”.

في هذا اليوم الذي يصادف عيد ميلاده، دعونا نلقي نظرة أعمق على فكره السياسي وإرثه الثوري.

ير السود كانت منذ البداية معركة ضد النظام لقد أدرك الدكتور كينغ أن حركة الحقوق المدنية وتحر
ية والثورة الاجتماعية، وكان يعمل دائمًا على نفسه. لقد أدرك كينغ التقاطع بين الإصلاحات الجذر

فهم الزمان والمكان والظروف وتوازن القوى التي ستشكل خطابه وخطته التكتيكية.

كثرهم فعالية على الإطلاق. ومع ذلك، استمرت نظرته الثورية في كان كينغ أحد أعظم المصلحين وأ
التطور، في مواجهة تعنت النظام. بدأت شهرة كينغ في سنة ، في قيادته لمقاطعة الحافلات في
مونتغومري، وهي السنة ذاتها التي قُتل فيها إيميت تيل ومؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز – لبدء



ما أصبح فيما بعد “عقدين من الستينيات” الذي لم ينته حتى هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام سنة
.

رغــم قــرار المحكمــة العليــا الأمريكيــة إلغــاء الفصــل العنصري في المــدارس في قضيــة بــراون ضــد مجلــس
التعليم سنة ، ومونتغمري سنة ، واعتصامات غرينسبورو الكبرى سنة ، إلا أن
الأحداث المثيرة بعد عمل “لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية”، و”ركاب الحرية” سنة ، ظلت
ظروف السود في الولايات المتحدة عند المستويات الإجرامية. بحلول سنة ، أدى إرهاب الحزب
ــاء الفقــيرة في ــه في الأحي ــديمقراطي ووحشيت ــة الحــزب ال ــديمقراطي الأبيــض في الجنــوب، وعنصري ال
الشمـال، إلى توليـد قـدر كـبير مـن النضـال والتنظيـم والـوعي، ولكـن لم يحـدث سـوى تغيـير طفيـف في

النظام.

كان كينغ ضحية عنف الدولة الرأسمالية والمراقبة والاغتيال النفسي
والشخصي والفعلي.

في المســيرة العظيمــة إلى واشنطــن في آب/أغســطس ، انعقــد مــؤتمر كينغــز للقيــادة المســيحية
الجنوبية، ولجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية، ومؤتمر المساواة العرقية، والجمعية الوطنية للنهوض
بالملونين، والرابطة المدنية الوطنية، وجماعة إخوان سائقي السيارات النائمة التي أسسها أ. فيليب
راندولف، وسط جو من الأمل – ولكن أيضًا مع نفاد الصبر والنضال. كان خطاب كينغ “لدي حلم”

ية للمجتمع الأمريكي: (وهي عبارة لم تكن في مسودته الأولية) في الواقع بمثابة إدانة ثور

“بعد مرور مائة سنة [بعد الإلغاء الرسمي للعبودية] لا يزال الزنجي غير حر. بعد مرور مائة سنة، لا
تـزال حيـاة الـزنجي معوقـة للأسـف بسـبب أغلال الفصـل العنصري وسلاسـل التمييز. بعـد مـرور مائـة
 من الرخاءِ الاقتصادي. بعد مائةِ

ٍ
 وحيدة في وسط محيطٍ فسيح

ٍ
يرةِ فقر سنة، يعيش الزنجي في جز

سنة، لا يزالُ الزنجي يذبُل في زوايا المجتمع الأمريكي، ويجدُ نفسهُ منفيّاً في أرضه. لهذا، جئنا إلى هنا
اليوم كي نصوّر لكم وضعاً مروّعاً.

يتنــا كلمــاتٍ عــن “لقــد أتينــا إلى عاصــمة دولتنــا لنصرف “صــكا”. فعنــدما كتــب الذيــن أنشئــوا جمهور
الدســتور وإعلان الاســتقلال، كــانوا يوقّعــون علــى صــك أصــبح كــل أمريــكي ينتظــر أن يرثــه. كــان ذلــك
 حثيــثٍ نحــو الســعادة. إنــه لمــن

ٍ
يــةٍ، وســعي  لا تضيــع، وحر

ٍ
الصــك وعــداً بــأن للجميــع ضمــان بحقــوق

الواضح للعيان أن أمريكا اليوم خالفت بنود ذلك الصكّ كلما تعلّق الأمرُ بمواطنيها السود.

يكــا الزنــوجَ (صــكا) زائفــاً. (صــكا) كُتــبَ عليــه بعــد فبــدلاً مــن الوفــاء بأحكــام ذلــك الالتزام، أعطــت أمر
محاولة صرفه: “لا يوجد رصيدٌ كافٍ”.

“ولكننــا نرفــضُ أن نصــدّق بــأن مصرف العــدل قــد أفلــس. نرفــضُ أن نصــدّق بــأن لا فــرص كافيــة في
الخزائن الضخمة للفرص في هذه البلاد. لذا، فقد قدِمنا لنصرف هذا (الصك) الذي سيمنحنا، نزولاً
يةّ، وأمن العدالة. كما أننا قدمنا إلى هذه البقعة المبجّلة لنذكرّ أمريكا بالإلحاح عند طلبنا، ثروةَ الحر



الجبّار لـ (الآن) إن هذا الوقت ليس وقت الانخراط في التهدئة، أو وقت تعاطي مسكنّات التدرجية”.

علــى الرغــم مــن أن كينــغ بــدا وكأنــه يتوســل ويتملــق، لكــن مــا تــوضحه كلمــاته هــو أنــه يهــدد المجتمــع
الأمريــكي ويحــاول حشــد تمــرد الســود. عنــدما يقــول “مكبّلــون بــأغلال الفصــل العنصري وسلاســل
التمييز” فهو يوضّح أن العبودية في الواقع لا تزال قائمة. ويصف الولايات المتحدة بأنها مجتمع يقدم
للزنـوج شيكـات زائفـة ووعـودًا غـير صـحيحة. عنـدما يقـول: “نحـن نرفـض الاعتقـاد بـأن بنـك العدالـة
ــا لتقــديم ــا ولكــن الســود موجــودون هن ـــ “نحــن نعلــم أنكــم مفلســون أخلاقيً أفلــس” فهــذا رمــز ل
مطـالبهم، كمـا طـالبت فرقـة “ذا سـتابل سـينغرز”، “مـتى سـنحصل علـى أجورنـا مقابـل العمـل الـذي

قمنا به”.

كانت صياغة كينغ القائمة على استخدام  مصطلحات”الإلحاح الشديد للآن ومسكنات التدريجية”
بمثابــة هجــوم مبــاشر علــى الرئيــس كينيــدي وصرخــة الــديمقراطيين مــن أجــل “الصــبر” في مواجهــة

الظلم.

تصدى كينغ بروح الحرية الآن: صرخة المناضلين السود في جنوب أفريقيا، وكارولينا الجنوبية، وجنوب
برونكس – وبدعم من عدد متزايد من المؤيدين البيض لحركة الحقوق المدنية. وفي الواقع، كان شعار

“الآن” أحد الشعارات الثورية في عصره. وكان الرئيس كينيدي والعالم كله يصغون له.

ية التي لا تزال ذات صلة مؤلمة حتى اليوم في أن “الزنجي لا يزال تتمثل إحدى ملاحظات كينغ الثور
يقبع في زوايا المجتمع الأمريكي ويجد نفسه في المنفى في أرضه”.

في ســنة ، عُيّنــت مــن قبــل منظمــي لجنــة التنســيق الطلابيــة اللاعنفيــة للانضمــام إلى “ثــورة
الحقــوق المدنيــة”. بحلــول الــوقت الــذي وصــلت فيــه إلى مــؤتمر المســاواة العرقيــة في هــارلم والشمــال
الـشرقي، كـان معلمـي يظلـون مسـتيقظين طـوال الليـل ينـاقشون كيـف سـتبدو تلـك الثـورة بالضبـط.
بينما ركز النضال على الحقوق الديمقراطية والمساواة الكاملة، كان العديد من قادة لجنة التنسيق
الطلابيــة اللاعنفيــة ومــؤتمر المســاواة العرقيــة يتحــدثون عــن شكــل مــا مــن أشكــال القوميــة الســوداء،
والقــوة الســوداء، والتشــدد الأســود، والانفصاليــة الســوداء – ليــس كوســيلة “للابتعــاد” عــن النظــام

ولكن كجزء من خطة لتحديه، وبالنسبة للبعض، للإطاحة به.

متأثرًا بمالكولم إكس وحركات التحرر الإفريقية، كان الناس يتحدثون عن تحدي الرأسمالية الأمريكية
وعن نوع ما من النظام المؤيد للاشتراكية. لم يكن الأمر واضحًا أو محددًا تمامًا، لكن مفاهيم المساواة
يـر المصـير، والإصلاح الجـذري، والثـورة الكاملـة، والحقـوق الديمقراطيـة الكاملـة، وحقـوق السـود، وتقر
كثر ترابطًا بكثير من كونها متعارضة وجميعها أشركت السود في قيادة حركة متعددة الأعراق، كانت أ

إما عن طريق التكامل معها أو الانفصال عنها.

كـثر اعتـدالاً، لكنـه كـان طالبًـا يًـا أسـود، وربمـا أ في هـذا السـياق، أعتقـد أن الـدكتور كينـغ كـان قوميًـا ثور
يــة في ذلــك العصر. بالنســبة للــدكتور كينــغ، في وقــت مبكــر مــن ســنة لتــاريخ العــالم وتــأثر بالأفكــار الثور
، عندما أخبر رئيس الولايات المتحدة أن السود في الولايات المتحدة “منفيون في أرضهم” كان



يــر المصــير للســود وبعيــدًا عــن واقــع مــن الواضــح أنــه دعــوة لشكــل مــن أشكــال المســاواة الكاملــة وتقر
أسطورة “الاتحاد الأكثر كمالا” التي كان النظام يروج لها، ويؤيدها بعض القلة.

كان كينغ ضحية عنف الدولة الرأسمالية والمراقبة والاغتيال النفسي والشخصي والفعلي.

قصة حملة إدغار هوفر لتدمير مارتن لوثر كينغ وإجباره على الانهيار والانتحار ليست عرضية ولكنها
محورية في تاريخ كينغ الثوري – وأي فهم المراقبة والدولة البوليسية التي نعيش في ظلها اليوم. مع
ذلك، هناك عنصر آخر من التاريخ الثوري للدكتور كينغ يتعرض للتبييض وهو أن اغتياله الفعلي كان
يتا سكوت كينغ في فضح على يد النظام نفسه. يعتبر جزء من هذا التستر تدميرا لذكرى عمل كور

الاغتيال الفعلي للدكتور كينغ.

في خطابه “لقد زرت قمة الجبل” في الليلة التي سبقت اغتياله، كان الدكتور كينغ مدركًا تمامًا لما شعر
أنه اغتياله المحتمل والوشيك.

يًا أسودًا دافع عن العمل المباشر اللاعنفي، كان كينغ منذ البداية مناضلاً وثور
لكنه رأى أن “الثورة الزنجية” هي الهدف الأسمى.

“وأنـا مثـل أي شخـص، أود أن أعيـش حيـاة طويلـة. فـالعمر الطويـل لـه مكـانه. لكنـني لسـت مهتمًـا
يد أن أنفّذ مشيئة الله. فهو سمح لي بصعود الجبل وعندما نظرت من هناك، بذلك الآن، أنا فقط أر
رأيت أرض الميعاد. ومن المحتمل أن لا آتي معكم، ولكني أريدكم أن تعلموا الليلة أننا كشعب سوف
سنصل إلى أرض الميعاد! لذلك أنا سعيد الليلة وغير قلق بشأن أي ، كما أنني لا أخشى أي أحد.

فقد رأيت بعيني عظمة مجئ الرب”.

مــع أن كلمــاته شجاعــة، إلا أنــني في كــل مــرة أســمعها، أســمع رجلاً هالكًــا لا يعيــش في سلام تــام مــع
مصيره ولكنه يحاول تهدئة وطمأنة السود بأننا “نحن كشعب” سنتحرر. لقد فعل ذلك بدلاً من أن

يطلب منهم حمايته، وهو ما كان يعلم أنهم لا يستطيعون القيام به.

في الثــامن مــن كــانون الأول/ ديســمبر ، بعــد أن قــدمت عائلــة كينــغ وحلفاؤهــا  شاهــدًا في
محاكمـة مدنيـة، توصـل  محلفًـا في ممفيـس بولايـة تينيسي إلى حكـم بالإجمـاع بعـد حـوالي ساعـة
من المداولات بأن الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن اغتيل بسبب مؤامرة. وفي بيان أدلت به للصحافة في

يتا سكوت كينغ بالحكم: اليوم التالي في أتلانتا، رحّبت السيدة كور

“هناك أدلة وفيرة على وجود مؤامرة كبرى رفيعة المستوى في اغتيال زوجي مارتن لوثر كينغ الابن.
كد الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة المدنية اعتقادنا. إنني أشيد من كل قلبي بحكم هيئة وقد أ
ــة قــد تحققــت بشكــل جيــد في مــداولاتهم. ولا يشكــل هــذا الحكــم نصرا المحلفين وأشعــر أن العدال
عظيماً لعائلتي فحسب، بل هو أيضاً نصر عظيم للولايات المتحدة. إنه انتصار عظيم للحقيقة نفسها.
ومـن المهـم أن نـدرك أن هـذا كـان حكمـا سريعـا، وتـم تسـليمه بعـد حـوالي ساعـة مـن مـداولات هيئـة



المحلفين. من الواضح أن هيئة المحلفين كانت مقتنعة بالأدلة الشاملة التي تم تقديمها أثناء المحاكمة
والتي تفيد بأن مؤامرة المافيا والوكالات الحكومية المحلية والولائية والفدرالية، بالإضافة إلى السيد

جويرز، كانت متورطة بشدة في اغتيال زوجي.

كــدت هيئــة المحلفين أيضًــا الأدلــة الدامغــة الــتي حــددت شخصًــا آخــر، وليــس جيمــس إيــرل راي، “وأ
يد أن أوضح أن عائلتي ليس باعتباره مطلق النار، وأن السيد راي كان مستعدًا لتحمل المسؤولية. أر
لديها مصلحة في الانتقام. وبدلاً من ذلك، كان همنا الوحيد كشف الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال
والفصل فيها في محكمة قانونية. . . ذات يوم قال زوجي ‘إن القوس الأخلاقي للكون طويل، ولكنه
يميل نحو العدالة”. واليوم، بعد مرور ما يقرب من  سنة منذ اغتيال زوجي وأب أطفالي الأربعة،
أشعر أن حكم هيئة المحلفين يؤكد بوضوح هذا المبدأ. وبهذا الإيمان، يمكننا أن نبدأ القرن الحادي

والعشرين والألفية الجديدة بروح جديدة من الأمل والشفاء”.

ومـن المؤسـف أن دولـة الشرطة/المراقبة/مكافحـة التمـرد أصـبحت أقـوى مـن أي وقـت مـضى، ولكـن
يــة للــدكتور كينــغ وقــرار النظــام علــى الأقــل هنــاك تحــدي عــام متزايــد لهيمنتهــا. وفهــم القصــة الثور

بإسقاطه أمر ضروري إذا أردنا أن نفهم ونصنع التاريخ في الوقت الحاضر.

يًـا أسـودًا دافـع عـن العمـل المبـاشر اللاعنفـي، لكنـه رأى أن “الثـورة كـان كينـغ منـذ البدايـة منـاضلاً وثور
الزنجية” هي الهدف الأسمى.

كينغ أدرك جيدًا أن النظام يمكن أن يستخدم “اللاعنف” كمبرر لعنف الدولة
وحاجة النظام إلى تدمير الجبهة الموحدة السوداء

بينما دافع الدكتور كينغ بقوة عن اللاعنف من منظور تكتيكي وأخلاقي، فقد دعم أيضًا حق السود في
الدفاع المسلح عن النفس وتحالف مع دعاة الدفاع عن النفس المسلح وحتى الكفاح المسلح في حركة

السود.

في زمن يتفشى فيه عنف الشرطة بشكل منهجي، يعد مطلب النظام المسلح بأن يكون السود “غير
يًا وأخلاقيًا ويتعارض مع التقليد القديم المتمثل في الدفاع المسلح عن النفس في عنيفين” قاتلا فكر
مجتمـع السـود والحاجـة الملحـة للـدفاع عـن هـذا التقليـد اليـوم. الأسـوأ مـن ذلـك، يشكـل اسـتخدام

الدكتور كينغ ضد هذا الحق الأساسي قمة السخرية والتشويه التاريخي.

يساعــد كتــاب كلاي كــارسون في النضــال: “لجنــة التنســيق الطلابيــة اللاعنفيــة” وصــحوة الســود في
الستينيات على تسليط الضوء على هذه العلاقة المعقدة. بينما انتقد العديد من المنظمين الشباب
الدكتور كينغ، أوضح ستوكلي كارمايكل من “لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية” أفضل تقديره لتأثيره

العميق على الجماهير السوداء.

أحب الناس كينغ. لقد رأيت الناس في الجنوب يتزاحمون فوق بعضهم البعض فقط ليقولوا: “لقد



لمسـته، لقـد لمسـته”. وأنـا أتحـدث حـتى عـن الشبـاب.. هـؤلاء هـم الأشخـاص الذيـن كنـا نعمـل معهـم
وكــان علــي أن أتبــع خطــواته عنــدما ذهبــت إلى هنــاك. ولم يعــرف النــاس مــا لجنــة التنســيق الطلابيــة

اللاعنفية. لقد قالوا فقط: “هل أنت أحد رجال الدكتور كينغ؟ نعم، أنا سيدتي”.

ويــشرح كــارسون الــدور المحــوري الــذي يلعبــه “الســكان الســود المحليــون المتشــددون والمعتمــدون علــى
أنفسهم والذين يمتلكون أسلحة وكانوا على استعداد للدفاع عن أنفسهم عندما يتعرضون لهجوم.
وغالبًا ما كانت التجمعات السوداء في المقاطعة محمية من قبل حراس مسلحين ينتمون أحيانًا إلى

يانا. شمامسة الدفاع والعدالة ومقرهم لويز

وأوضح العديد من منظمي لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية، الذين يختلفون مع تركيز كينغ على
اللاعنف، “نحن لسنا كينغ أو لجنة التنسيق الطلابية المناهضة للعنف. إنهم لا يقومون بعمل مثل
العمل الذي نقوم به، ولا يعيشون في المناطق التي نعيش فيها. إنهم لا يقودون الطرق السريعة ليلاً”
– وهو ما تذكره ستوكلي كارمايكل مناقشة انتهت عندما طلب من أولئك الذين يحملون الأسلحة

يبًا مسلحين. أن يتخلوا عنها. لقد كان جميع الناشطين السود العاملين في أعماق الجنوب تقر

يـد النظـام أن يتصرف وكـأن المعركـة بين كينـغ مـن جهـة، ولجنـة التنسـيق الطلابيـة لكـن مـرة أخـرى، ير
اللاعنفيّة والمسلحين السود من جهة أخرى، كانت مسرحية أخلاقية أو حربا أيديولوجية، وهو ما لم
يًا واستراتيجيًا وأخلاقيًا بين طرفين متساويين، وكان كينغ منفتحًا يكن كذلك. لقد كان صراعًا فكر

ومتأملاً فيما يتعلق بحدود دعوته المناهضة للعنف.

في سـنة ، قـال جيمـس فـارمر، مـدير مـؤتمر المسـاواة العرقيـة، وهـو مـن دعـاة السلام المتفـانين،
يد أن أشكر إخواننا من الشمامسة للدفاع لمجموعة منا في اجتماع: “أنا غير عنيف تمامًا، لكنني أر
(اللذيـن كانـا حـارسين وحظيـا بحفـاوة بالغـة مـن النـاشطين) الذيـن تسـمح لي أذرعهـم المسـلحة بـأن

كون غير عنيف”. إن قراءتي للتاريخ تشير إلى أن كينغ شعر بالمثل. أ

والأهم من ذلك، أن كينغ أدرك جيدًا أن النظام يمكن أن يستخدم “اللاعنف” كمبرر لعنف الدولة
وحاجة النظام إلى تدمير الجبهة الموحدة السوداء. وفي خطابه “ما وراء فيتنام” في الرابع من نيسان/
أبريل سنة ، تناول كينغ بشكل مباشر محادثاته الأكثر أخلاقية مع الشباب الغاضب في الأحياء

الفقيرة في المناطق الحضرية. وقد ذكر:

“بينمـا كنـت أسـير بين الشبـاب اليـائسين والمرفـوضين والغـاضبين، قلـت لهـم إن زجاجـات المولوتـوف
والبنـادق لـن تحـل مشكلتهـم. لقـد حـاولت أن أقـدم تعـاطفي الأعمـق مـع الحفـاظ علـى قنـاعتي بـأن
كــثر أهميــة مــن خلال العمــل اللاعنيــف، ولكنهــم ســألوا: “مــاذا عــن التغيــير الاجتمــاعي يــأتي بشكــل أ
فيتنام؟” وكانوا على حق. لقد وصلت أسئلتهم إلى ذهني وأدركت أنني لن أستطيع أن أرفع صوتي
كــبر ممــول مــرة أخــرى ضــد عنــف المضطهــدين في الأحيــاء الفقــيرة دون أن أتحــدث أولاً بوضــوح إلى أ

للعنف في العالم اليوم: حكومتي”.

لاحظ أن كينغ لا يحاول إثارة نقد أخلاقي لأولئك الذين قد يستخدمون زجاجات المولوتوف والبنادق



ردًا علــى العنــف الاقتصــادي والمســلح الــذي تمارســه الدولــة. ومــن خلال توضيــح أنــه يعتــبر مناصريهــا
“مضطهدين”، فقد دعم أخلاقيات قضيتهم إن لم يكن تكتيكاتها. وبدلاً من ذلك، قال ببساطة إنه
لا يشعر أن ذلك “سيحل مشكلتهم”، وحتى ذلك الحين، قام بتأهيل دفاعه عن اللاعنف ليدعم
كثر أهمية” من اللاعنف – ولكن ليس على سبيل الحصر حجة أن “التغيير الاجتماعي يأتي بشكل أ

– واعترف بأنه كان نقاشًا مشروعًا.

في ذلـك الـوقت، كـان مـارتن لـوثر كينـغ جونيـور، ولجنـة التنسـيق الطلابيـة اللاعنفيـة ومـؤتمر المسـاواة
العرقيـــة، ومـــالكولم إكـــس يمثلـــون “يســـار” الجبهـــة الســـوداء المتحـــدة وعملـــوا علـــى إيجـــاد وحـــدة
ــة – الــتي قــامت ــالملونين والرابطــة الحضري استراتيجيــة وتكتيكيــة مــع الجمعيــة الوطنيــة للنهــوض ب
بالمسيرة إلى واشنطن، ومشروع قانون الحقوق المدنية، ومشروع قانون الحق في التصويت. بينما كان
لدى كينغ خلافات كثيرة مع المتشددين السود الشباب، فقد فهمهم واعتبرهم حلفاء استراتيجيين

ضد نظام الرأسمالية العنصرية البيضاء.

قصة هجمات النظام على الدكتور كينغ بعد أن تحدث علنًا ضد الحرب في
فيتنام وشجاعته في مواجهة هذا الهجوم تمثل فصلا آخر في المساهمة الثورية

للدكتور كينغ في تاريخ الولايات المتحدة والعالم.

كانت لجنة التنسيق الطلابية المناهضة للعنف ومالكولم إكس ومحمد علي والدكتور كينغ على الخطوط
الأمامية للحركة ضد حرب العدوان الأمريكية في فيتنام. بينما كانت لجنة التنسيق الطلابية المناهضة
للعنف ومالكولم من أوائل من تحدثوا بشكل مباشر ضد الحرب في وقت مبكر من سنة ، قام
كل من كينغ ومحمد علي بحلول نيسان/ أبريل  بمخاطرة هائلة لتحدي الحرب بشكل مباشر

على أسس أخلاقية والقول إن السود على وجه الخصوص ليس لديهم مصلحة في دعم الحرب.

ير المصير ورفض الرأي القائل وفي خطابه “ما وراء فيتنام”، دافع الدكتور كينغ عن حق فيتنام في تقر
إن الولايات المتحدة لديها أي مصالح مشروعة في فيتنام.

انتقد كينغ جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الشعب الفيتنامي، مستخدمًا
يــة. كــثر مــن غــيره: المقارنــات مــع ألمانيــا الناز التشــبيه الــذي كــانت الولايــات المتحــدة تخشــاه أ
وتســاءل عمــا يفكــر فيــه الشعــب الفيتنــامي؛ “عنــدما نختــبر أحــدث أســلحتنا عليهــم مثلمــا

اختبر الألمان أدوية جديدة ووسائل تعذيب جديدة في معسكرات الاعتقال في أوروبا”.
ير الوطني لفيتنام بما في ذلك الشيوعيين الذين أشاد كينغ بنزاهة وشرعية جبهة التحر
قال إنهم القادة السياسيون الشرعيون لنضال الشعب الفيتنامي. “كان يقودهم هو شي
يـر المصـير”. ويصـف هـو بأنـه لم ينقـذه إلا يـة تسـعى إلى تقر منـه وكـانوا يشكلـون “حكومـة ثور
“روح الدعابة والسخرية التي يتمتع بها.”.. عندما يسمع أقوى دولة في العالم تتحدث عن
العــدوان وهــي تلقــي آلاف القنابــل علــى دولــة علــى بعــد ثمانيــة آلاف ميــل مــن شواطئهــا.
ية على (الشيوعيون الذين يتمتعون بروح الدعابة والسخرية – ربما تكون الرؤية الأكثر ثور



الإطلاق).
وركز كينغ على المطالبة بالتنمية.

وفي النهايــة، تتّحِــد الحركــات بالأفكــار والأشخــاص والمنظمــات والمطــالب. وهــذا مــا دعــا إليــه الحكومــة
الأمريكية:

إنهاء كافة عمليات القصف في شمال فيتنام وجنوبه.
وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

والحد من الحشد العسكري الأمريكي في تايلاند ولاوس.
ير الوطني في أي حكومة فيتنامية مستقبلية. والتعرف على دور جبهة التحر

وإخراج جميع القوات الأجنبية، أي القوات الأمريكية من فيتنام.
وتقديم تعويضات عن الضرر.

ير الوطني كان هذا بمثابة دعوة إلى انسحاب أمريكي فوري من فيتنام. اعترفتُ بانتصار جبهة التحر
ودافعـت عـن مـا أصـبح فيمـا بعـد عنصرًا حاسـمًا في مطـالب السـود ضـد الحكومـة الأمريكيـة، وهـي:

“التعويضات”.

إن قصة هجمات النظام على الدكتور كينغ بعد أن تحدث علنًا ضد الحرب في فيتنام وشجاعته في
يــة للــدكتور كينــغ في تــاريخ الولايــات المتحــدة مواجهــة هــذا الهجــوم تمثــل فصلا آخــر في المساهمــة الثور
والعــالم. إن إحــدى النســخ المهمــة لهــذه القصــة هــي الفيلــم الوثــائقي لتــافيس ســمايلي، وفــاة كينــغ:

السنة الأخيرة للدكتور مارتن لوثر كينغ.

وجّـه الـدكتور كينـغ لائحـة اتهـام قويـة ومبـاشرة لنظـام الرأسـمالية العنصريـة والعنصريـة البيضـاء. لقـد
أعـرب عـن تقـديره لأفكـار الآخريـن وعمـل علـى بنـاء جبهـة موحـدة سـوداء ومتعـددة الأعـراق ضـد مـا
أسماه “العنصرية والفقر والنزعة العسكرية”. لقد كان على استعداد لمواجهة “الجبن” بداخله وكان
نموذجًـا لكيفيـة قيامنـا جميعًـا بوضـع أجسادنـا وأرواحنـا وحياتنـا علـى المحـك. رفـض التـد وطـالب
بـ”الحرية الآن”. لقد دعا إلى اللاعنف لكنه دافع عن حق أولئك الذين اختلفوا معه في الدفاع المسلح
يــة عــن النفــس.  لقــد رفــض الشوفينيــة الأمريكيــة، ودعــا إلى الأمميــة المتشــددة، وتحــدى الإمبراطور
الأمريكية في الداخل والخا. لقد كان مستقلاً ومستعدًا لتحدي الحزب الديمقراطي. لقد كان ولا

ير الإنسان والكوكب. يزال مساهمًا كبيرًا في النضال الذي لا نهاية له من أجل تحر

لقد حان الوقت للاحتفال بكينغ الثوري في ذكرى ميلاده. ونشكر ستيفي ووندر، الذي تحدث نيابة
عنا جميعًا، عندما كتب:

أنا فقط لم أفهم أبدًا

كيف لرجل مات من أجل الخير

أن لا يكون له يوم



للاعتراف بما فعله

فقط لأن البعض لا يرى

الحلم واضحا مثله

أن عليهم أن يجعلوه مجرد وهم

ونحن جميعا نعرف كل شيء

وقف من أجل حلم سيتحقق مع الوقت

في السلام سوف تغني قلوبنا

شكرا لمارتن لوثر كينغ

عيد ميلاد سعيد

عيد ميلاد سعيد

عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد!

المصدر: كاونتر بانش
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